د 5 هذیه وعلق عليه 

1 | ارشاوزة الع ۱ 
| ل ورتا جروابزي 
ی با ليم مدير مركزالدعية ولإرشاد بعرعر 


۳ وعضو التوعية الإسلامية في المع 
۷۵۱-۱ 


یتبسانم 


انلام 


بای 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي بعده أها هد: 


فهذا ختصر لسیاق حجة النبي يِل من کتاب: «زاد العاد في هدي 
خير العباد ت“ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قم 
الجوزية الدمشقی (01-3511/اه) وه حذفت منه ما يشوش على 
السياق من الاستطرادات والناقشات. التي رها فيه ته وحقق فيها 
من نفائس العلم كنودًا ملیّه وشح فيها صدور أهل, العلم بالقتوحات 
الربانية» والسنن النبوية والآثار السلفية» وأضفت إليها عناوين 
مرضحة ججلتها بين مكعوفين. 

قصدتٌ من هذا الاختصار تقريب السئن النبوية في الحج إلى من 
أرادهاء دون الولوج في الراجعات والباحات التي حررها المؤلف 
تب وعلقت عليها ببعض التعليقات والتخريجات الحديثية. والله 
الوفق لا رب سواهء وهو حسبي ونعم الوكيل. وصل الله على نبينا 
عمد وآله وصحبه وسلم. 


کتبه 
سعد بن شايم الحضيري - عرعر 
شوال :۱1۲ 


قال الإمام الحافظ شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أبي 


بحرابن قيم الجوزية رحمه ال : 
هديه ميث في حجه وعمره 
د[عدد العم التي اعتمرها النبي ت ]: 
اعتمر [الني] ته يعد جر 


عن الیت؛ فنحر البدن حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه 


0 


رژوسهم وحلوا من إحرامهم» ورجع من عام إلى لد 


قال أحمد: وروي عن مجاهد أنه حج قبل ذلك حجة وما هو ثبت عندي. وروي عن 
جابر قال:حج النبي ييه ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ماهاجرء وهذا 
حديث غریب اف 
قلت: رواه الترمذي (۸۱۵) وابن ماجة (۳۰۷۷) وضعفه الترمذي وحکی عن 
البخاري تعليله يالإرسال 
ونه ابن حجر في موافقة الخير الخبر (۲۸۳/۱) وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۷۷۸ ۰۱۷۷۹ ۷۰ ۳۰ ۲۱ ومسلم (۱۳۵۳) من 
دياس 


تک 


الثاتية: عمرةٌ القضيّة: في العام القبل ۸۱ دخل مكة فأقام با 
ثلانًّ؛ ثم خوج بعد کب عمرنه”". 

واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي» 
أم عمرة مستأنفة؟ 

على قولين للعلماء؛ وعما روايتان عن الإمام أمد: 

0آحدها: أنها قضاء وهو مذهب أ حنيفة ينلته. 

©والثانية: ليست بقضاء""» وهر قول مالك تناه. 


والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنبا سمبت عمرةٌ القضاي 
وهذا الاسم تابع للحكم. 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن أنس متف کا تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد (18845) ومسلم (۱۷۸۳) عن شعبة» قال: حدثنا أبو إسحاق؛ قال: 
سمعت البراء بن عازب» قال: صالح النبي كل أهل مكة عل أن يقيموا ثلائّ وله 
یدخلوها إلا بجلبان السلاح. قال: قلت: وما جلبان السلاح ؟ قال القراب وما فيه. 
وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد ۱۰۲/۲ واين أبي شيية ۱6/ 4۳۰-۳6 
والبخاري (5144) ومسلم (۱۷۸۲) (41)» وأبو یعل (۱۷۰۳) ویو عوانة 
1 ۰ واين حبان )۶۸7٩(‏ من طرق عن أي إسحاق. به. 

(۳) وهي المذهب عند الأصحاب قال قي الإقناع وشرحه 7 ولا قضاء على حصر 
إن كان حجه نفا لظاهر الآية» رذكر في الإنصاف أنه المذهب وقيده فى المستوعب 
والتتهى با إذا محلل قبل فوات الحچ» ومفهومهما أنه لو تحلل بعد قوات اليج بلزنه 
القضاء رهو إحدى روايتين أطلقها في الشرح وغبره. اا 


وقال آخرون: القضاءٌ هنا من القاضاة؛ لأنه قاضی أهلّ مكة 
عليهاء لا آنه من «قَمَى قضاء» قالوا: وغذا سمیث عمرةً القضية» 


قالوا: والذين صُدُوا عن البيت كانوا لا وأربتهائق وهزلاء كلهم لم 
يكونوا مه في عمرة القضية ولو كانت قضاءً لم تخل منهم أحدٌ. 
وهذا القول أصحُ؛ لأن رسول الله يل يأمز ن كان مه بالقضاء. 
الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته فإنه كان قارنًا لبضعة عشر 
و 
الرايعة: عمر ته من «الجحعَرانة»» لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى 
مكة» فاعتمر من ا جعرانة داخلا إليها". 


إلى ذكرها يتنه كلها أو أغلبها فلیراجمها من شاء في الأصلء قال أحمد: لا أشك أنه كان 
قارنًا واكعة أحب إل ا.ه. وعن أنس سمعت النبي 2 يلبي با حج والعمرة ججيعًا 
يقول: لبيك عمرة وحجًاه متفق عليه. 
وقال عمر سمعت الي تة بوادي العقيق يقول: دأتائي الليلة آت من ري 8 فقال: صل 
في هذا الوادي امبارك وقل عمرة في حجة» رفي رواية: «قل عمرة وحجة» روا البخاري. 
وانظر كشاف القناع (5/١١-ط‏ العدل). 

(5) أخرج الامام أحد (۱۵۵۱۳) وأبوذاود ۹۹۰ والترمذي (۹۳۵) والتساني 
(143) عن عرش الکعبی: أن البی تله خرج ليلا من الجعرانة بين مشى مغدمرًا 
فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن ال جعرانة في بطن رف حنی 
جامع الطريق طريق المديئة من سرف. قال الشيخ الألبان: صحیح. 


ری 
قفي «الصحيحين»7' عن أنس بن مالك قال: «اعتمر رسول الله 
كل أرب ممه كله فى ذى القعدة إلا التي كانت مع بت : 
عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة. 
وعمرة من العام المقبل في ذي القحدة. 


نه حیث قسَم ائم حنین» في ذي القعدة. 
وعمرة مع حجتها. 

وقال ابن عباس: «اعتمرٌ رسول الله كله آربع مر 
©عمرة الحديبيّة. 

© وعمر اء" من قابل. 

© والثالئة من الجغرَانة. 


© والرابعة مع حجتّة؛. ذكره الامام أمد. 


عجر 


(1) تقدم عزوه. 

(1) في بعض نسخ الترمذي: (القصاص). 

( أخرجه الامام احد في السند (۲۲۱۱) وأبو داود(۱۹۹۳) والترمذي (۸۱3) وابن 
ماجة (۲۰۰۳) وقال لمذي حسن غريب 


ت [العمرة الكية]: 


وم یکن في ره عمرةٌ واحدةٌ خارجًا من مک کا يفعل كثيرٌ من 
+ 5 2 
الناس اليو رانا كانت عمرهٌ كلها داخلا إلى مكة» وقد آقام بعة 


الوخي بمكة ثلات حشرة ند لم يُنقل حنه أنه اعتمرٌ حار بجا من مكة في 
تلك الدة اصلا. 


دخل رسول الله بل مك بعد اشجرة مس مرات - سری الرة 
الأرن » فإنه وصل إلى الحديبية وصّدَّ عن الدخول إليها - أحرم في أربع 
3 اليقات .اه 


فأحرم عاع الحديبية من ذي الحليفة؛ ثم دخلها الرة | نية فقضی 
عمرته وأقام بها ثلاناه ثم خرجء ثم دخلها في | الث عام الفتح؛ في 
رمضان بغير احرام» ثم خرچ منها إلى حن ثم دخلها بعمرة ین 
یرانق ودخلها في هذه العمرة لیلا: وخرج لیلا. 

فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة لیس كما يفعل أهل مكة اوه 
وان أحر م منها في حال دخوله إلى مكة» ولا قضى عمرته لیلا رجع من 
فوره إلى الجعرانة» فبات اه فلا أصبيح وزالتٍ الشمسٌ خرج من بطنٍ 


(0» ۳ -_-_ 
سرف حتی جامع الطريقٌ (طريق جع ببطنٍ سرف)(؛ وهذا حفیت 
هذه العمرة عل كثير من الناس. 

[فضل العمرة في أشهر الحج]: 

والمقصودٌ أن ره كلّها كانت في آشهر الحجّ عالفة هذي 
المشركينَ؛ فإنهم كانوا يكرهونٌ العمرة في أشهر الحجٌ؛ ويقولون: هي 
ین أفجر الفجور. وهذا دليل على أن الاعتهارٌ في آشهر الحج أنضل منه 
في رجب بلا شكٌ. 


«۰ 0 


(1) كما تقدم ني حديث حرش الكعبي وهو عند الترمذي (o)‏ 


0[ تکرارالعمرة]: 
وم يحفظ عنه يله أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة» وم یعتمر في 


سنة مرتون. 


وقد ان بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتن؛ واحتج با رواه أبو 
داود في سننه عن عائشة: «أن رسول الله ييه اعتمر عمرتين: عمرة في 
ذي القعدة» وعمرة في شوال»!). قالوا: وليس الراد بها ذكر مجموع ما 
اعتمر؛ فإن ناء وعائشة وابنَ عباس» وغیرهم» قد قالوا: إنه اعتمر 
أربعَ عمر؛ فعْلِم أنَّ مراقها به أنه اعتمر في سنة مرتين: مرة في ذي 
القعدف ومرة في شوال. 

وهذا الحديث وهب وان كان محفوظًا عنها"" فان هذا لم يقع 
ق فإنه اعتمر أربعٌ عمر بلا ريب: 

العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرةٌ الحديبية؛ ثم لم يعتمر إلى 
العام القابل. 


(۱) أخرجه أب داود (۱۹۹۱) وصححه الألبان في صحيحه (1754) وقال: لكن قوله 


فاعتمر عمرةً القضية في ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينةء ول يخرج 
إلى مكة حتى فتخها سنة ثمان في رمضانه ول يعتمر ذلك الما 

ثم خرج إلى حنينٍ في ست من شراليه وهزم الله عداء» فرجع إلى 
6 وأحرم بعمرق وكان ذلك في ذي القعدقء کا قال أنسٌ واي عباس. 


قمتى اعتمر في شوال؟! 
ولکن لقي العدوٌ فی شوال» و خرج فيه من مكةٌء وةضى عبرته لما 


فرغ من أمر العدرٌ ني ذي القعدة ليلا. 

ول يجمغ ذلك العام بين عمرتین» ولا قبله ولا بعد ومن اد 
عناية بأبامه تكله وسیرته وأحواله لا يشك ولا یرتاب فى ذلك. 

2[ عدد حجات النبي 22 ]: 

لا خلاف أنه لم يحجّ بعد هجرته إلى الدينة سوی حجة واحدت 
وهي: حجة الوداع» ولا حلاف أا كانت سنة عشر. 

راختلف هل حج قبل ال هجرة؟ 

فروی الترمذيی() عن جابر بن عبد الله تنك قال: «حج النبي 
ثلاث حجج: حجتين قبل أن بهاجرٌ وحجةٌ بعد ما هاج معها 


( أخرجه الترمدي (819) وابن ماجة (007) والدارقطني (۷۸/۲) وحسته اين 
حجر في موافقة اطبر الخبر (۱/ ۲۸۳) وصححه الألباني. 


عمرةٌ». قال الترمذي: هذا حديث غریب من حدیث سفیان! قال: 


وسالت عمدًا (يعني: البخاری) عن هذاء فلم يعرفه من حدیث 
الثوري. وفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظا. 

0[سنة فرض الحح] : 

ولا نزل فرض الحج بادر رسول الله يل إلى الحج من غير تأخيرء 
فا فرض الحج تأحز إلى سنة نسع أو عشر. 

وأما قوله تعالی: وال 4 [البقرة: 0۱۹۲ فإنها وان 
رلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضيةٌ الح وانا فيها الم 
بإقايه وإتهام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوبٌ 
الابتداع. 


کته فان قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 
الحاشرة؟ 

قيل: لأن صَدْرَ سورة آل عمران نزل عام الوفود؛ وفيه قم وفد 
نجران على رسول الله ف وصالحهم على أداء الجزيةء والجزية إنا 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وقيها تزل صَدْرٌ سورة آل عمران» وناظر 


(۱) يعني نزول قوله تعالى: 


عَ يت 4 [آل عمران: .]٩۷‏ 


أهل الكتاب؛ ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة؛ ویدل عليه أن أهل مكة 
وجدوا فى نفرسهم على ما فاعهم من العجارة من المشركين لما أنزل الله 


تعال: ۳ یی یتاناکما مقر شرا اميد 
کرام مَك امم نا > [التوبة: ۲۸ فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
بالجزية» ونزول هذه الآيات والمناداة بها نا كان في سنة تسع» وبعث 
عه الصديقٌ يؤذن بذلك في مكة في مواسم المج؛ وأردفه بعلي خث 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف؛ والله أعلم. 

0[ ابتداء سيره يلك للحج] + 

ولا عزم رسول الله کاله على اج آعم الناس أله اه فتجهّزوا 
للخروج ممه» وسمح ذلك س حول الدییقه فقدموا يريدون الحج مع 
رسول الله کی ووافاه في الطریق خلائقٌ لا يحصون» فکانوا ين بين 
يديه ومن خی وعن يمينه وعن شیاله مذَّ البَصَر(2. 

وخرج من المدينة نهارّاء بعد الظهی یت بَقِينّ من ذي القمدت 
بعد أن صل الظهرٌ بها آرباه وخطبهم قبل ذلك خط علّمهم فيها 
الإحرامًٌ وواجباته وسنتّه. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جاير بن عبد ال 


ابن عباس: «انملای النبي تله من المدينة يعد ما ترجل واد 
الحديث وقال ذلك مس بقین من ذي القعدة6(. 

والحديث صريح في آنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت 
والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فهذه حمس » ويدل عليه أن النبي 
لد ذکر هم في خطبته عا , مرو شان الإحرام وما يليش الحرم 
بالمدينة» والظاهرٌ أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم یقل أله جمَتَهم 
لحضور الخطبق وقد شهد ابن عمر بغ هذه الخطبة بالمدينة على منبره 
وكان من عادته كي أن لمهم في کل وقت ما يجتاجون الیه إذا حر 
نز الأوقاتٍ به الجمعةٌ التي يليها خروجه. 

والظاهر أنه يه م يكن ليدع المجمعة وه وبينها بع برع دن 
غير ضرورق وقد اجتمع البه ال وهو أحرصٌ الناس على تعليوه م 
الدین» وقد حضرٌ ذلك الحم العظیم» والجمعٌ بين" وبين الحج مکن 
بلا تفويتء والله أعلم. 


»0 هر 


(۱) آخرجه البخاري (1545) عن ابن عباس فت 


(۲) أي تعليم الناس. 


د[خروجه ن من الدینة ونزوله بذي الحلیفة]: 
فصل الظهر بالمدينة بالمسجدٍ آربغاه ثم ترجلٌ واه ولّیش 


ذا وردا» وخرچ بينَ الظهر والعصرء فتزل بذي ال فصل بها 
العصرٌ رکعتین» ثم بات با( وصلٌّ بها المغربٌ والعشاء والصبحٌ 
والظهر( فصل بها خس صلوات. وكان نساؤه كلهن معه» وطاف 
علیهن تلك الليلة9". 

2[ التجرد والاغتسال للاحرام]: 

فلما أراد الإحرام اغتسل غسلًا ان لإحرامه غير غسل الجاع الأول. 

قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي عله تجرد لإهلاله واغتسل قال 
الترمذي: حديث حسن غریب وذكر الدارقطني” عن عائشة 


(۱) أخرجه البخاري ۴ ) عن انس . 

(1) أخرجه النساني(ه/ 2179 عن أنس مف وقال الأرنزوط رجاله تقات. وضعف ال 

(۲) آخرجه البخاری(۱/ ۳۲۷) ومسلم (۱۱۹۲) عن عاف . 

(۶) آخرجه الترمذی(۰ ۸۳): والدارمي(1/١51)»‏ واليبيقي(9/ 3 6۳۲ وسكت ابن 
حجر في لوغ عن تحسين الترمذي مقر له. وله شاهد عن عائشة وابن عباس. 

(9) أخرجه الدارقطني (۲۲۹/۲) ررجاله ثقات. 


هنک 
قالت: «کان رسول الله عل إذا آراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي 


وآشنان»(. 


ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة" وطیب فيه مسك: في بدنه ورأسه 

حتى كان وبيص المسك یری في مفارقه ریت(" ثم استدامه ول يغسله» 
1 

ثم لبس إزاره ورداءه؛ ثم صل الظهر رکعتین!۴. 

د[ إحرامه 2 بنسك القران]: 

ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام 
رکمتین غير فرض الظهر. 

وق قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن فشق 
صفحة ستامها وسات الدم عنها. 


(۱) الخطمي غسل يستعمل في غسل الرأس؛ والأشنان نبت يستعمل في الغسيل. 

(۲) نوع من الطيب مجموع من أخلاط قاله في النهاية. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹) عن عائشة غا . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۱۸6) عن ابن عمر فلقه. 

(5) اخرجه مسلم (1747) عن ابن عباس: 
وان جع وهي الناقة ذكرًا أو أنثى؛ والتقليد: هو أن يجعل في عن البعير نعل أو 
جلد لتعرف آنها هدي للحرم. والإشعار: 
الدم ثم يسلت عنه فيجعل ذلك علامة أ 


فق 


وإنما قلنا: إنه أحرم قارتًا لبضعه وعشرين حديثًا صحيحة صريحة 
في ذلك. 

-١‏ وهنها: ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال؛ «تمتع 
رسول الله عله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه 
اهدي من ذي الحليفة: وبدأ رسول الله له ناعل بالعمرة ثم أهل 
بالحج... وذكر الحديث»(2. 

۲- وهنها: ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر: (أنه قرن 
الحج إلى العمرة» وطاف هما طواقًا واحدّاه ثم قال: هكذا فعل وسول 
اله لر , 

۳- وهنها: ما رواه البخاری في صحيحة عن عمر بن الخطاب 
تنه قال: «سمعت رسول الله ڪه بوادي العقیق أتاني الليلة آت 
من رب 3 فقال صل في هذا الوادي الباركك وق حمْرَةٌ في حجة»0. 

4- وهنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع 
علي ته حين أمّره رسول الله كله على الیمن» فأصبت معه أواقي من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹۱) وهام (۱۷۲۷) عن ابن مسر 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري (4 ۰۱۵۳ ۰۲۳۳۷ 4۳ ۷۳) عن أبن عمر. 


لك فان رسول الله لله قد آمر أصحابه فأحلوا. قا 
أهللت باملال البي طلله. قال: فأتيت النبي عل فقال لي: كيف 
ث: أهللت بإهلال النبي علله. قال: فإني قد سفت 
اهدي وقرنث... وذكر احدیث(. 


صنعت؟ قال: 


ه - وعنها: ما رواه النسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث أنه سمع سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن قیس؛ عام حج 
معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال 
الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بلس ما قلت 
يا ابن خي! قال الضحاك: فان عمر بن الخطاب هی عن ذلك. قال 
سعد: صنعها رسول الله ت وصنعناها معه. قال الترمذي: حديث 


۲ 
حسن صحیح(! 


(۱) آحرجه آبرداود (۱۲۹۷۲) والتساني (۶/ ۰6۱6۹ 
(۲) آخرجه الامام مالك في الموطأ (۱/ 6۳16 والترمذي (۸۲۳) والنسائي (۰۱9۲/9 
۳ ) بسند حسن. 


د[المراد بالتمتع في الشرع]: 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: آحد نوعيهء وهو: تمتع 
القران؛ فإنه لغة القرآن والصحابة الذي شهدوا التنزيل والتأويل 
شهدوا بذلك؛ ولمذا قال ابن عمر تمتع رسول الله كه بالعمرة إلى الح 
فبدأ نام بالعمرتء ثم أهلّ بالحج". وكذلك عانشة(؛ وأيضًا فإن 
الذي صنعه رسول الله تلل هو متعة القران بلا شك کا قطم به أحده 
ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتع رسول الله كله وتمتعنا 
معه. متفق عليه( وهو الذي قال لمطرف: أحدثك حدیثا عسی الله أن 
ينفعك به: إن رسول الله که جع بين حج وعمرة؛ ثم لم ينه عنه حتى 
مات. وهو في صحیح مسلم؛ فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع. وبقوله: جع 
بين حج وعمرة. 

ومن تأمّل ألفاظ الصحابة؛ وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» 
واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة- أَسْفَرٌ له صبحٌ الصواب» 
وانقشمث عنه ظلمةٌ الاختلاف والاضطراب» والله اهادي لسییل 
الرشادء والوفق لطریق السداد. 


(۱) آخر جه مسلم (۱۲۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري لتقمل ۱ ومسلم (۱۲۱۱). 
م أخرجه البخاري (۱ ۰۱۵۷ 40۱۸) وسلم ۱۳۲0 


ولد رسول الله رأسه بالفسل("» وأهلّ في مصلاه» ثم رکب على 
ناقته وأهلٌ" أيضًاء ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء» قال ابن عباس: 
«وايم الله! لقد أوجب في مصلا رامل حين استقلت به ات وأهل 
حين علا على شرف البيداء»!27 . وكان بهل بالحج والعمرة تارت ويالحج 
تارة؛ لأن العمرة جزء منه. 


والمحفوظ أنه نا هل بعد صلاة الظهرء ولم بقل أحد قط إن 
إحرامه كان قبل الظهر؛ وقد قال ابن عمر: «ما آهل رسول الله & إلا 
من عند الجرة حين قام به بعیره(*. وقد قال أنس: «إنه صل الظهر 
ثم رکب( . 


(۱) وهو بالغين المجمة الکسورة على وزن كفل وهو ما يغسل به الرس من خطمي 
ونحوه يليد به الشعر حتی لا بتشر اه من الصتف . 

(۲) اي لبَى. 

(۳) آخرجه آحد(۲/ ۲۹۰).وابر داود(۱۷۷۰) وصححه الحاكم؛ وسكت عله ابن حجر 
في الفتح (۰6۳۱۸/۳ 

(6) آخرجه مسلم (۱۱۸۲). 

(ه) أخرجه أبوداود (۱۷۷4) والنسائي (۲۹۳۱) عن أنس أن النبي له صل الظهر ثم 
ركب راحلته فلم علا على جبل البيداء آهلّ. وصححه ابن عبد البر في «الاستذكار 
(۳/ ۳۶۷) و«العمهيد» (۳/ ۱7۹ والألباني في «صحيح سنن أبي داودا. 


ا 
والحديثان في الصحيح» فإذا جمعت أحدهما إلى ال خر تبين أنه إنا 
هل بعد صلاة الظهر. 
ثم لبّی فقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك: إن 
امد والنعمة لك واللك. لا شريك لك»: ورفع صوته چذه التلبية 


حتى سمعها أصحابه» وأمرهم بأمر الله له: أن یرفعوا أصواتهم 


پالعلبیة() 
وکان حجه على رحلء لا في حمل» ولا هودجء ولا عیَاریت 
وزاماته قته(۲). 
#4 
سے 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۸۱۶) والنساني (۱۱۲/9) والترمذي (۸۲۹) وابن ماجة 
(۲۹۲۲) وصححه أبن حبان (۳۷۹۱) والترمذيء عن خلاد بن السائب عن أيه عن 
رسول الله کک قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال. 

(۲) قال الصنف: وقد اختلف في جواز ركوب الحرم في الحمل وافودج والعمارية 
ونحوها على فولین هما روایتان عن احمد آحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأي 
حنيفة والثاني المنع رهو مذهب مالك. 


فصل 
د[ التخيير بين الأنساك الثلاثة التمتع والقران والاقراد |؛ 


ثم إنه له خی هم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم نديهم عند 
دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي»ء 
ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. 

ووَلَدَتْ سا بنت عميس زوجة أي بكرة 
بن أبي بكر فأمرها رسول الله أن تغتسل وت 
وبل 

وكان في قصتها ثلاث سنن: إحداها غسل المحرم والثانية أن 
الحائض تغتسل لإحرامها والثالثة آن الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون 
فيها وینقصون وهو یقزهم ولا ینکر علیهم» ولزم تلييته. 

فلم کانوا بالروحاء رأى حار وحش عقیرا(" فقال: «ذروه فانه 
يوشك أن يأتي صاحبه!. فجاء صاحبه إلى رسول الله كله فقال: ایا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وآبو داودءواين ماجه. قال الصنف: ٠‏ 
(۲) أي أصابه عقر وم يمت. كا في النهاية. 


و ستاو 
رسول الله شأنکم بهذا الحرار. فأمر رسول الله عل آبا بكر نقسعه بين 
الرفاق»(, 

وفي هذا دليل على جواز أكل الحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله وأما کون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة فهو كأبي قتادة 


»0 تا« 


(1) أخرجه مالك (۳۵۱/۱) واهد والتسائي وسنده صحيح. .ف 


ت [النزول بالهرج]: 


له سار حتى إذا نزل بالعرج7"؛ وكانت زمالته وزمالة أبي بكر 
واحدة!"» وكانت مع غلام لأبي بکر» فجلس رسول الله وأبو بكر إلى 
جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر وآسیاء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر 
الغلام والزمالة إذ طلع الغلام ليس معه البعيرء فقال: أين بعبرك. فقال 
أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال: فطفق يضربه 
ورسول الله لله يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع». وما 
يزيد رسول الله تاه على أن يقول ذلك ویتبسم(. 


() العرج: بفتح العين وسکون الرای عقبة بين مكة والدينة على جادة الحاج. قاله في 
معجم البلدان لياقوت الحموي (44/4). 
(۲) أي مركربهما وأداتهها وما کان معهیا في الشفر . 
عن نس أن رسول الله تكله حجٌ على رحل وكانت زاملته. آخرجه البخاري (1445). 
(۳) أخرجه أبرداود (۱۸۱۸) وابن ماجة (۲۹۳۳) والحاكم (11717) عن عائشة قال 
الحاكم: هذا حدیث غريب صحيح على ترط مسلم ول يخرجاء. اه 
قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. 


زهفه 


3[ التزول بالابواء والامتناع عن لحم الصید ]: 


آم مضى سول الله لله حتى إذا كان بالأبواء!) أهدي له الب 
بن جام عجز حمار وحشي؛ ره عليه فقال: «إنالم نرده عليك إلا نا 
حرم؟. وني الصحيحين: «أنه أهدي له حمارًا وحشيّاا. وفي لفظ لسلم: 
الحم ار وحشن900, 


() قال ياقوت: الاو قرية من عمال الفح من المدينة بينها وبين اة ما بلي اللينة 
ثلاتة وعشرون ميلا. وقبل: الأبواٌ جبل على يمين آرةه ويمين الطريق لمعد إلى 
مكة س المدينةء وماك بلد: ب إلى هذا الجبل . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۵) وسلم (۱۱۹۳). 


0 


فلا مرّ بوادي عسفان قال: «یا أبا بكر أي واد هذا'. قال: وادي 
عسفان. قال: «لقد مر به هود وصالح على بكرين آهرین» ُطمهها 
الليف» وأزرهم العباء» وأرديتهم النهار» يليُون يحجون البيت العتيق». 
ذكره الامام أحمد في السند(. 


فلا کان بسرق حَاصَتٌ عائدةٌ نفد وقد كانت هل بعسرة: 
قدخل عليها النبي تله وهي تبكيء تال: «ما ييكيك لعلك نفست». 
قالت: نعم. قال: «هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدمه افعلي ما يفعل 
الحا غير ألا تطوفي بلبیت»(. 


يمك صر 


(۱) من حديث ابن عباس (۲۳۲/۱) وسنده ضعيف. 

(۷) أخرجه البخاري (1/ 47) ومسلم(511١).‏ قال الصتف: واختلف الناس فيا 
أحرمت به عائشة أو لا على قرلین: أحدها أنه عبرة مفردة وهذا هو الصواب وني 
الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع موافين هلال ذي الحجة 
فقال رسول الله من أراد منكم أن يهل بعمرة فلبهل فلولا أني آمدیت لأهللت بعمرة 
قالت وكان من القرم من أهل بعمرة ومنهم من أهل يالحج قالت فكنت آنا من آهل 
بعمرة وذكرت الحديث وة له تي الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج قاله فا بسرف قریبا 
من مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. اه 


2 الأمر بفسخ الحج إلى صمرة التمتع]: 


فلا كان بسرف قال لأصحابه: «من لم يكن معه هدي فأحبٌ أن 
يجعلها عمرة فلیفعل» ومن كان معه هدي فلا" . وهذه رتبة أخرى 
فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرًا حت من لا هدي 
معه أن يجعلها عمرة ويجل من إحرامه» ومن ممه هدي أن يقيم على 
إحرامه» ول ينسخ ذلك شيء البتة بل سأله سراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ : هل هي لعامهم ذلك. أم للأبد؟ قال: 
بل لاب وإن العمرة قد کل في الحج إلى يوم القيامة»!". 

وقد روى عنه له الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أريعةٌ عذر من 
أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح؛ وهم: عائشة وحفصة أم المؤمنين» 
وعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول امه وأسیء بنت أبي بكر 
الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري. والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو موسى الاشعري: وعبد الله 
بن عباس» وسيرة بن معبد الجهني» وسراقة بن مالك ادي باق 


(1) أعر جه البخاري )۱٤۸١(‏ عن عاتتة. 
() آخرجه البخاري (۳/ 486 )ومسلم15150). 


وت 


منها في الصحيحين عن ابن عباس: «كَدِمَ النبيّ ت وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالمج. فأمرهم أن يبملوها عسرة؛ فتماظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ فقال: «الحل كله»١".‏ وفي لفظ 
لسلم: يم النبي كله وأصحابهُ لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم 
یلبون بالحج؛ نأمرهم رسول الله ت أن يجعلوها عمرة». وني لفظ: 
«وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه اهدي . 

وفي الصحیحین( عن جابر بن عبد الله: مل الي 3 
وأصحايه بالحج وليس مع أحد منهم هدى غير النبي ب وطلحة تنظ 
وقدم علي فته من اليمن ومعه هدي فقال: أهللث با أهلّ به نيع 
فأمرهم النبي عله أن جعلوها عمرةء ویطوفوا ويقصروا وبحلواه اب 
كان معه المديء قالوا: «نتطلق إلى منى». وذكر أحدنا يقطر؛ فبلغ ذلك 
الب كه لله فقال: «لو استقبلث من أمري ما استدبرث ما هدت ولولا 
َو معي اهدي لاحللث». وفي لفظ: «فقام فینا فقال: لقد علمتم آي 
أنقاكم لله وأصدتكم وأبركم ۽ ولولا أن معي اهدي لا کب تحلونء 
ولو استقبلث من أمري ما استدبرث لم أسق افدي؛ فحنُوا. فحللنا 


(1) خر جه البغاري (۳۹۲۰) عن ابن عباس 
(۲) أخرجه البخاري(۳/ ۳۳۷) ومسلم(۱۲۵۰). 
(۳) آخرجه البخاري(۳/ ۰۲)) ومسلم(۱۲۱۳) . 


وسمعنا وأطعنا». وفي لفظ: «آمرنا رسول الله َل لما احللنا أن نحرم إذا 
توجه:! إلى منىء قال: نأهللنا من الأبطح. فقال سراقة بن مالك بن 
جعشم: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : للأبد»(), 

وهذه الألفاظ كلها في الصحبح وهذا اللفظ الأخير صريح في 
إبطال قول من قال: إن ذلك كانت خاصا بها؛ فإنه حيتئذ يكون لعامهم 
ذلك وحده لا للأبدء ورسول الله يقرل: إنه للأبد. 


وفي الصحيحين!) عن عائشة: «خرجنا مع رسول الله که لا 
نذكر إلا الحج.. فذكرت الحاديث». وفيه: فلا قدمنا مكة قال التي 
لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الحدي...» 
وذكرت باقي الحديث؛ وف لفظ للبخادى: «خرحنا مع رسول الله لا 
نرى إلا احج فلما قدمنا توف بالبیت» نامر ابي من لم يكن ساق 
أهدي أن يحل؛ فحل من لم يكن ساق اهدي؛ ونساؤه لم يسقن؛ 
فأحللن». 
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() آخرجه البخاري (1۸۰۳). 
() أخرجه البخاری(۳/ ۳۳۶ )ومسلم(۱۲۱۱). 


د[دخول مكة]: 


ثم +بض إلى أن نزل بذي طوىء وهي المعروفة الآن بآبار الزاهره 
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة» وصل بها الصبح؛ ثم 
اغتسل من يومه ونبض إلى مكة؛ فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنية 
العليا التي تشرف على الحجون""ء وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
وف الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل 
السجد وذلك ضحی. 

2[ دخول السجد الحرام] : 

وذکر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي بسمیه 
الناس الیوم باب بني شيبة". 

وروي عنه عله آنه كان عند رؤيته برفع يديه ویکبر ویقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ حيّنا ربنا بالسلام+ اللهم زد هذا 
البيت تشريقًا وتعظيً) وتكريًا ومهابَ وزذ من حه أو اعتمره تكربً 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵۵۳) ومسلم )١129(‏ عن ابن عمر. 
(۲) آخرجه الطبران في «المعجم الأوسط» )4٩۱(‏ رفي سنده ضعف. 


وتشریفا وتعظیا وبرّاه. وهو مرسل( ولکن سمع هذا سعید بن 
المسيب من عمر بن الخطاب ف یقوله(۳ 


فلا دخل السجد عمد إلى البیت ول يركع تحية السجد؛ فان نحية 
المسجد الحرام: الطواف. 

فلما حاذى الحجر الاسود استلمه وم يزاحم عليه؛ ول يتقدم عنه 
إلى جهة الركن الياني» ولم يرفع يديه وم يقل نويت بطواني هذا 
الأسبوع کذا وكذاء ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده» بل 
هو من البدع اللکرات. ولا حاذی الحجر الأسود بجميع بدته تم انفتل 
عنه وجعله على شقه بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل 
البيت عن يسارهء ولم يدع عند الباب بدعاءء ولا تحت الميزاب؛ ولا عند 
ظهر الكعبة وأركاتهاء ولا وقت للطواف ذكرًا معيئاء لا بفعله ولا 
بتعلیمه؛ بل حفظ عنه بين الرکنین: ٤ایا‏ ن لها حون 
لوح اعد اب اگار 06 


() آخرجه الشافعي(۳۳۹/۱) والبيهقي (۵/ ۷۳). 

(1) آخرجه لييقي(۹/ ۷۳ بسند حسنه الألباني والأرنؤوط. عن سعيد قال: سمعت عمر 
یقرل: إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ‏ منك السلام وحیتار:ا باللم . 

(۳) أخرجه الشافعي (۲/ ؛ 4) وأحد (۳/ ۱۱؛) رآبوداود (۱۸۹۲) وصححه ابن حبان 
)٠١١1(‏ والحاكم 00/1 ) ووافقه الذهبي. 


سر 


ورتل() في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول» وکان يسرع في 
مشيه ويقارب بين خطاه» واضطيع بردائه: فجعل طرفيه عل أحد 
كتفيه؛ وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. 

وکلا حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبّل 
الحجن؛ والحجن: عصا محنية الرأس. 

وثبت عنه به أنه استلم الركن البماني» وم يتبت يتبت عنه أنه قبّله ولا 
ريت عن انمه رر بع جه ا قل المج لاود ريق 
عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قيّلهاء وثبت عنه عله أنه استلمه 
بمحجن» فهذه ثلاث صفات. 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماي 
قال: «بسم الله وال آکبر»۲۱. 

وكان كلما آتی على الحجر الأسود قال: اه آکر ۳(۷. 


(۱) ال بفتح الراء والميم: اهرولةه وهر إسراع دون الرکض وفوق الشثي. 

(۲) آخرجه الطبراني والبيهقي (۷۹/۵) موقوفا على ابن عمر وسنده صحیح کا قال ابن 
حجر في التلخیص الحم ». 

(۳) أخرجه الببخاري (۳۹۳/۳) عن ابن عباس قال: طاف النبي كله بالبيت بعيره» كلما أتى 
الركن؛ أشار إليه بشيء في يده وک . 


رک 


وذکر آبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبدالله 
ابن عثران قال: د آت محمد بن عباد بن ج-فر قبل الممجر وسبد عليه 
ثم قال: رأيتٌ اب عباس يقبّله ويسجد عليه وقال ابن عباس: ریگ 
عمر بن الخطاب قله رسجد علیه ثم قال رأيت رسول الله يله فعل 
هكذا؛ ففعلث(. 

وروی السهقي "۲ عن ابن عباس: أ:ه بل الركن اليهانيه ثم سبد 
عليه ثم قبّلهه ثم سجد عليه ثلاث مرات. 


ولیک 


(۱) رواء الطيالسي في سنده ۲۱9/0 ١‏ والبيهقي (۵/ ۱6۷1 و صحح ابن خزيمة 
VI)‏ 


)0۳ (۷۹/9) وكذا العافمي فيالأم(۱8۰/۲) وفيه تدليس ابن جریج . 


ت[ صلاة ركعتي الطواف خلف المقام ]: 


فلا فرغ من طوافه جاء إلى خلف القام فقرأ: رن تاه 


برهت مص € [البقرة ۰ فصل رکمتین والقام بینه وبين البيت» قرأ 
فيه بعد الفاتحة يسودتي الاخلاص(. 


وقراءته الآية الذکورة بیان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله. 
ت[ السعي بين المسفا والمروة ٠]‏ 


فلا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم حرج إلى 
الصفا من الباب الذي يقابله» فلا كَرْبَ منه قرأ: < یساس 


من سآ ِو © [البقرة ۰۹ «أبدأ با بدأ الله به»". وقي رواية النسائي: 


«ابدؤواء. بصيغة الأمرا". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) والترمذي (479) عن جابر أن رسول الله که قرأ ني ركعتي 
الطراف بسورتي الإخلاصء فا السکیزوت 4 هه لکد 4. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر, 

(۳) آخرجه السائي (۲۳۲/0) والدارقطتي (۲۵6/۲) وصححه ابن حزم والنووي 
وسكت عنه ابن حجر في البلوغ ۰)٤۷(‏ وضعفها آخرون. 


نفک 

2[ الصعود على الصفا والدعاء عليه ]+ 

تھ دق عليه حتی رأى البيت فاستقبل القبلة فود الله وره 
وقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجر وعد ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدها. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات(). 

وقام اين مسعود على الصدع وهو ااشق الذي في السفا فقيل له: 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا- والذي لا إله غيره- مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة. ذكره البيهقي. 

د[ السعي ماشيًا وراكبًا|: 


لم نزل إلى المروة يمشى فلا انم ام في بعلن الوادي سعى» 
حتی إذا جاوز الوادي ورد مشى 79 هذا الذي صح عنه ذلك 
الیوم» قبل الیلین الاخضرین في آول السعی وآخره والظاهر أن 
الوادي لم 4 عن وضعه» هكذا قال جابر تنه عنه في صحیح 
مسلم" وظاهر هذا أنه کان ماشیّاه وقد روی مسلم في صحیحه عن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث جایر 
(۲) أخرجه البيهقي (5/ ۹۵) بسند ضعیف. 
(۳) آخرچه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر 
(4) نفس الصدر السابق. 


سر 


بي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: اطاف النبي عه في حجة 
الوداع عل راحلته بالبيت» و بن الصفا والمروة؛ لبراه الناس وليشرف» 
وليسآلوه؛ فإن الناس قد غشوه!(. 

وروی مسلم عن أب ال الزبير عن جابر يتقه: «لم يطف رسول الله 
يله ولا أصحابه بين الصفا والروة إلا طواقا واحدًا: طوافه الاول»۳. 
قال اين حزم: لا تعارض بينهما؛ لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد 
انصب کله» وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده). 

وعندي قي الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذاء وهو: أنه سعى 
ماشيًا وله ثم أتمّ سعيه راكبّاء وقد جاء ذلك مرا به» ففي صحيح 
مسلم عن أبي الطفیل قال: قلت : لابن عباس أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والروة راكبّاء أسْنّة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنةٌ؟ قال: 
صدقرا وكذبواء قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول 
الله کر عليه الناسٌ يقولون: هذا حمد! هذا محمد! حتى خرج العواتق 
من البيرت» وكان رسول الله ل لا يُضرب الناس بين يديه قال: فلا 
ر عليه رکب» والشي والسعي أفضل'". 


(۱) أخر جه مسلم (۱۲۷۳). 
(۲) آخرجه ملم (۱۲۱۵). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹4) 


0[ الطواف ماشيًا وراکبا]: 


وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فیه: هل كان على قدميد؟ 
أو كان راکبّا؟ 

ففي صحيح مسلم عن عائشة لضا قالت: «طاف التبي لله في 
حجة الوداع حول الكعبة على بعيره؛ يستلم الركن كراهية أن یضرب 
عنه الناس(. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: «قدم النبي عله 
مكة وهو يشتكي؛ فطاف على راحلته؛ كلما أتى على الركن استلمه 
بمحجن» فلم فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين76". قال أبو الطفول: 
«رأيت النبي ع يطوف حول البيت على بعیره يستلم الحجر بمحجنه 
ثم یقبله». رواه مسلم دون ذكر البعيره وهو عند البيهقي بإسناد مسلم 
بذكر البعير". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۷6) 
(1) أخرجه أبوداود (۱۸۸۱) والييهقي (۱۰۰/۵) بسند ضعيف. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۷۵) والبيهقي (۵/ 01١10300‏ 


ودک 


وهذا واثه أعلم في طواف الإفاضةء لا في طواف القدوم؛ فان 
جابرًا حكى عنه الرمل في الغلاثة الأول وذلك لا يكرن إلا مع المشي. 

قال الشافعي متته: «أما سُبْعُه الذي طافه لمقدمه فعل قدميه؛ لأن 
جايرًا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة» فلا يجوز أن 
يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيًا وراكبًا في سبع واحده وقد حفظ 
أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. 

وصح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم... وليس في 
شي من الأحاديث أنه كان را في طواف القدوم» واه أعلم. 


«2 


0[ الصعود على الروة] : 


وكان إذا وصل إلى الروة رَقِيّ علیها واستقبل البيت وكير الله 
وحده» وفعل كما فعل على الصفاء فلا أكمل سعيه عند المروة أمر كل 
من لا هدي معه أن يحل حا ولابدَّ قارنًا كان أو مفردّاء وأمرهم أن 
يجلرا الحلّ كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط وأن يبقوا 
كذلك إلى يوم الترويةء وم يحل هو من أجل هديد وهناك قال: الو 
استقبلٹ من آمري ما استديرتٌ لما سقتٌ افدي, رانا عمرة»1"©. 

وقد ژوي أنه ڪه أحلّ هو آیشاه وهر غلط قطعًاء وهناك دعا 
للمحلقين بالمغفرة ثلانًا وللمقصرين مرت" وهناك سأله سراقة بن مالك 
بن جعشم عقيب آمره هم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصة 
أم للاید؟ فقال :ابل للأبده”". وم يحل آبر بكرء ولا عم ولا 
علي» ولا طلحة؛ ولا الزبير؛ من أجل اغدي(. 


(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جاير. 

() نفس المصدر السابق. 

(۲) لام ساقوا اهدي قبل الإحلال من الطراف؛ لقول تعال: ان 
6 [اليقرة: 0153 


وأما نساژه فأحللن وكُنَّ قارنات؛ إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذر الل عليها؛ لحيضهاء وفاطمة لته لأنها لم يكن معها هدي؛ 
وعلي فا لم يحل من أجل هديه وأمر من آهل يلال كإملاله أن يقيع 
على إحرامه إن كان معه هدي؛ وأن يحل إن لم يكن معه هدي" 


د[المقام بمكة والمسير إلى منى يوم التروية ]: 


وكان يملي لله مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية يمنزله الذى هو 
نازل فيه بالمسلمين بظاهر مکةء فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر 
الصلا:!: يوم الأحد والائنین والثلائا» والأربعاء. فلا كان يوم 
الخميس ضکی توجّه یمن معه من المسلمين إلى ّی؛فأحرم با حج من 
كان أحلّ منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى السجد فأحرموا منه» بل 
أحرموا ومكة خلف ظهورهم؛ فلا وصل إلى تی نزل بها وصلی بها 
الظهر والعصی وبات مهاء وكان ليلة الجمعة. 

د[ السير إلى عرفة والخطبة فيها ]: 

فلم) طلعت الشمس سار منها إلى عرق وأخذ على طريق ضب 
على یمین طريق الناس اليوم» وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكين 


(۱) انظر: صحيح مسلم 0155111140 
(1) انظر: صحيح البخاري (417/۲) 


وهر يسمع ذلك ولا ینکر عل هزلاء ولا على مولاء()» فوجد القبة قد 
ری له بنمرة بأمره عل وهي قرية شرقي عرفا! وهي عراف 
اليوم؛ فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت. 
ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة() فخطب الناس 
وهو على راحلته خطبة عظيمة 9 قر فيها قواعد الاسلام وهدم فيها 
قواعد الشرك والجاهلية؛ وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل 
على تحريمهاء وهي: الدماءء والاموال» والأعراض» ووضع فيها آمور 
الجاهلية تحت قدميه ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله وأوصاهم 
بالنساء خیرّاه وذکر الحق الذي هن والذي عليهنء وآن الواجب هن 


)١1(‏ أخرجه البخاري (۳/ 4۰۸۰۵۰۷ ومسلم (۱۲۸۵) من حدیث نس 
(۲) قال في معجم البلدان: تمر بفتح أوله. وکر قيل: ارم من طریق الطائف على 
طرف عرفة 


عَرََة من ناحية الشام. ااه 
م له وفتح ثانيه؛ بعده تون وهاء التأنيث وهو 
9 م الراء» وذلك خطأ.اه وفي معجم البلدانة 
عرَنة واد بحذاء عرفات؛ وقال غي »: بطن عرنة 


:بوزن رةه قال الأزحري: بط ن 
مسجد عرفة والمييل كله. اه 
(8) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جايرقال: وأمر بقبة من شعر ترب له بنمرة.. الخ. 


الرزق والکسوة بالعروف ول بقدر ذلك بتقدین وأباح للازواج 
ضربين إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه آزواجهن» وأوصى الأمة فیها 
بالاعتصام بكتاب اله وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمين به» ثم 
آخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم باذا يقولون؟ وباذا 
يشهدون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلفت وأديتَ ونصحت. فرفع 
أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات؛ وأمرهم أن يبلغ 


0 


شاهدهم غائبهم 

وموضع خطبته لم يكن من الوقف؛ فانه خطب بعرنة ولیست من 
الموفف وهو لله نز بنمرة وحطب بعرنة ووقف بعرفته واحطب خطبا 
واحدة ولم تكن خطبتین جلس بیتهیا. 

فلم آمها أمر بلالا دن ثم آقام الصلاة فصلی الظهر رکه‌تین أسرّ 
فيهه| بالقراءة وكان يوم الجمعة؛ فدل على أن السافر لا بصلي جمعة؛ ثم 
أقام فصل العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة» وصلوا بصلاته قصرًا 
وجعا بلا ریب ول يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع!". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۲) قال الصتف: وغذا كان أصح أقوال العلیاء آن آهل مكة بقصرون ويجمعون بعرفة كما 
فعلوا مع النبى له وي هذا آوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة 
ولا بأيام معلومة ولا تأثر للنسك في قصر الصلاة البتة وإنما التأثير لما جعله الله سببا 
وهو السفر هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. اهف 


۵[ الوقف في عرفة والابتهال بالدعاء]: 


فلما فرغ من صلاته رکب حتى أتى الموتف. فوقف في ذيل جل 
عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل الشاة( بين يديه ركان 
على بعيره فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس» 
وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة» وأخبر أن عرفة لا تغتص 
بموقفه ذلك بل قال: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف». وأرسل 
إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها؟ فإنها من ارت أبيهم 
اد اه (۵) 
إبراهيم ۳ 


)١(‏ أي طریقهم الذي يَسلكُونه في الزمل. وقيل أراد صَفْهِم ومهم في ا 
بحبل الرّمل. قا أثير في «النها. 

(۲) وذهبت الصفر: لبلا حنی غاب القرص. آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. 

(۳ في حديث أخرجه أجد(8/4) والطبراني في الکبر وصححه ابن حبان (۱۰۰۸) 
والألباني من حديث جبير بن مطعم وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 
(۶0۲/۷) وعنه الييهقي(0/ 110) وصححه الحاكم ووا , 

۹ أخرجه مسلم (في الحج باب ما جاء أن عرفة كلها مو 
1 

() آخرجه الشافعي (5/ 9 وأبوداود (115) و النسائي (۵/ 08 ؟) رالترسني (۲د) 


) من حديث جابر 


وابن ماجة (۳۰۱۱) من حديث يزيد بن مربع الأنصاري وقال الترمذي: حسن 
چچ 


وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج» فقال: «الحج 
عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة بمع مسج يام یی ثلاث 
فمن تعجّل في يومين فلا إثم علیه» ومن تأر فلا إثم عليه . 

وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره کاستطعام المسكين"» 
وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة!"". 

وهناك أنزلت عليه: هال أكتلك كك وین وافتث عَيكُ عت 


ر اع امش د بق دمم 
23۳ 1 


وَرَضِيتُ لک سکم تا 4 المائدة ۲ . 


(۱) آخرجه أحمد (۳۳۵/6) وأبوداود (1449) والترمذي (۸۸۹) و(۲۹۷۹) والنسائي 
(۲۶۰/۰) وایں ماجة (۳۰۱۰) وسسمه أبن بان (۱۰۰۹) وا ماک (۱/ 4454 
ووانقه الذهبي رالألبني والارنقوط 

(۲) آخرجه البزار والطبراني والبيهقي (۷۱۱/0) وابن عدي في الکامل عن ابن عباس 
قال: رأيت البي يك يدعو بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم السکین. وضعفه البزار 
واين حجر في «الدراية (۲/ ۲۰). 

(۳) آحرج الإمام مالك في «الموطأ» (4۲۲/۱) وأحمد (۲/ ۲۱۰) والترمذي (۳۰۸۰) 
والبفوي في «شرح السنة" (۷/ )٠١۷‏ من طرق مرسلة وموصولة. وقال الترمذي: 
حديث غريب. 
ولفظ الترمذي عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن النبي مَل قال: «خير الدعاء دعاء 
يوم عرقة ۾ خي ما قلت آنا والنسون من قلي: لا له إلا الله وحده لا شر بك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وحسنه الشيخ الألباني والأرنؤوط بشواهده 

(4) أخرجه البخاري (۱/ ۹۷) ومسلم (۳۰۱۷) عن عمر. 


® مسد ت وه 


وهناك سقط رجل من السلمین عن راحلته وهو حرم فهات؛ فأمر 
رسول الله عل أن یکفن في ثوبيه» ولا يمس بطرب. وأن يغسل بهاء 
وسدره ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعلی يبعثه يوم القيامة 


یتي". 


»OO« 


0 أخرجه البخاري (۱۰۹/۳) ومسلم 018033 


د[ الدفع من عرفة إلى المزدلفة ]: 


فلا غربت الشمس واستحكم غرويها بحيث ذهبت الصفرة 
أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه» وأفاض بالسكينة وضمّ 
إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحلهء وهو يقول: «أيها 
الناس عليكم السكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع». أي: ليس بالإسراع27. 

وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب» 
وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد: أن يخالف 
الطريق. 

ثم جعل يسير العنق» وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا 
البطيء؛ فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سیر أي: رفعه فوق ذلك» 
وكلما أتى ربوةً من تلك الربی( أرخى للناقة زمامها قلیلا حتى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۲) المأزمين بفتح الیم واسکان الهمزة وکسر الزاي» تثنية مأزم» موضع بين عرفة والمشعر. 
وضب تال فى معجم ما استجم ومعجم البلدان: ضَبّ بفتح أوّله» وتشدید انه: اسم 
الجبل الذي مسجد اف في ضله.ا.هد 

(۳) الربوة: ما ارتفع من الأرض. 


لتك 
تصعد(ال وكان يلبي في مسيره ذلك لم يقطع التلبية!"»: فلا كان في أثناء 
الطریق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضاً وضو شنیماه 
فقال له أسامة خ: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أو المصلى 
آمامك»۳۱ 


د الصلاة بمزدلفة ]+ 

ثم سار حتی أتى الزدلفة فتوضاً وضوء ااصلات ثم آمر بالأذان 
فأذن المؤذن» تم آقام فصل الغرب قبل حط الرحال وتبريك ابمال؛ 
فلا حطوا رحاهم أمر فأقيمت الصلاق ثم صل عشاء الآخرة بإقامة 
بلا آذان» وم يُصل بينهم| شیا . 

وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي باقامتن يلا آذانه 
والصحيح: أنه صلاهما بأذانٍ وإقامتين كا فعل بعرفة 

ثم نام حتى أصبح وم يحي تلك الليلة؛ ولا صح عنه في إحياء 
ليلتي العيدين شيءُ. 


() أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

() أخرجه مسلم (۱۲۸۱) عن الفضل بن العباس. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۸۰) عن أسامة بن زید. 

(5) آخرجه البخاري (۴/ ۰۸۱۳ ۰8۱۵ 8۱۷) ومسلم (۱۲۸۰) عن أسامة بن زيد 


سر 


د[ الإذن للضعفة بالدفع ليلا]: 

ون في تلك الليلة لضعنة أعله أن يتقدموا إلى یی قبل طاوع 
الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر(» وأمرهم تله ألا يرموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس. حديث صحيح» صححه الترمذي وغيره!". 

روى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة: «آن رسول الله له بعث 
بها سن جع بليل». وثبت في الصحیحین: «آن رول الله له قدم تلك 
الليلة ضعفة أهله. وكان ابن عباس فيمن قدم». وثبت «أنه تله قدم 
سردة». وثبت: (أنه حيس نساءه عنده حتی دفعن بدفعه؟. 

وحديث أم حبيبة انفرد به مسلمه فان كان محفوظًا نهي دا من 
الضعفة التي قدمهاء وروی الامام أحمد عن ابن عباسی: «آن النبي عله 
بعث به مع أهله إلى مى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجرا". وروی 
الامام أحمد والترمذي وصححه أن النبي يكن قدم ضعفة آملب وقال: 
«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» ولفظ أحمد فيه: «قدمنا رسول الله 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱3۷ ۰۱3۷۷ ۱۱3۷۸ 6۱5۷۹ ومسلم (۰۱۲۹۰ 21191 
۲ ۱۲۹4 من أحاديث ابن عباس وابن عمر وعائشة وأم حبية وأسیاء 
ينك وهي الروايات الآ ذکرها عند المصنف. 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۹۳). 

(۳) أخرجه أحمد (1/ ۰۲۹۳۷()۳۲۰ ۲۹۳۸) وفيه اتقطاع. 


َه أغيلمة بني عبد الطلب على حمرات لنا من جع فجعل یلعلم!) 

أفخاذنا ويقول: «أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهو 

أصح”"؛ وفيه بى النبي مُه عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس؛ وهو 

محفوظ بذكر القصة فیه» والحديث الآخر إنها فيه هم رموها مع الفجر. 
3[ جواز الرمي ليلاً للعذر]: 


ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بون هذه الأحاديث؛ فإنه آمر الصبیان 
ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس؛ فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي» 
أما من قدمه من التساء فرمين قبل طلوع الشمس؛ للعذر والخوف 
عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم» وهذا الذي دلت عليه السنة جواز 
الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة 
الناس لاجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. 


(۱) اللطح: الضرب افیف ببطن الکف 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸4۲) والترمذى (۸۹۳). 

(۳) قال الصنف: في السألة ثلاثة مذاهب أحدها الجواز بعد تصف اللیل مطلقا للقادر 
والعاجز الشافعي وأحمد رحهیا اله والثائي لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر کتول 
أي حنيغة مه والثالث لا يجوز لأهل القدر: لا بعد طلوع الشمس کقول جماعة من 
أهل العلم والذي دلت عليه السنة إنيا هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف اليل 
وليس مع من حده بالتصف دليل والله أعلم». 1.ه . 


فصل 


فلما طلع الفجر صلاها في آول الوقت لا قبله قطفاء بأذان وإقامة 
يوم النحر» وهو يوم العیده وهو يوم الحج الأكبر» وهو يوم الأذان 
ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. 

ثم ركب حتى أتى موقفه عند الشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ 
قي الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدًاء وذلك 
قبل طلوع الشمس. 

وهنالك سأله عروة بن مضرس الطاني فقال: «يا رسول الله» إفي 
جتثٌ من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي: والله ما تركت من 
جبل إلا وقننت حليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله تة : «من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع- وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا أو 


نبارًا- فقد أتم حجّهُ وقضى تفثه'. قال الترمذي: «حديث حسن 
للد 


ل" "كاين 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (4/ 571 577) وأبوداود (۱۹۵۰) والترمذي )۸٩۱(‏ والنسائي 
(9/ ۲۹۳) وابن ماجة (۳۰۱۹) بسند صحیح. 


فصل 


2 الدفع إلى منی]: 

وقف تنه ني موقفه وأعلمَ الناش أن مزدلفة كلها موقف, ثم سار 
من مزدلفة مردقًا للفضل بن عباس» وهو يلبي في مسيره وانطلق أسامة 
بن زيد على رجليه في شب قريش. 

د[ التقاط حصى الجمار] : 

وف طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يلقط له حصی ابا سبع 
حصيا» وم یکسزها من ال تلك الليلةء کی يفعل من لا علم 
عنده. ولا التقطها بالليل» فالتقط له سبع حصسات من حصى الخذف: 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «بأمثال هؤلاء فازمواء وإياكم والغلو 
في الدين! فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»21, 

وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسالله عن المحج 

عن أبيها وكان شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أ أن تحج 


حح 
(۱) آخرجه أحد (۱/ ۲٠۵١‏ ۳:۷) والتسائي (۲۱۸/۶) وابن ماجة (۳۰۲۹) وسنده 
یج 


۱ 
عنه وجمل الفضل") ینظر إليها وتنظر إليه» فوضع يده على وجهه 
وصرقَه إلى الث الآخر وکان الفضل وس" 


وسأله آخر هنالك عن أمه فقال: إنها عجوز كبيرة» فان حملتها ۸ 
تستمسكء وان ربطتها حشیت أن أقتلها. فقال: «أرأيت لو كان على 
ملک دينٌ أكنت قاضيّه)؟ قال: نعم. قال: «فحج عن أمك»!۳. 

د[ الطريق إلى منی]: 

فلا أتى بطن محسّر حرك ناقتّه وأسرع السيرّء وهذه كانت عادته 
في المواضع التي نزل قيها بأس الله بأعداته» فان متالك أصاب أسمابٌ 
القيل ما قصّ الله علينا؛ ولذلك سمي ذلك الوادي واديّ حسر؛ لأن 
الفيل حتر فيه» أي: أحيى وانقطع حن الذعاب إلى مكة. 

ومحسر: برزخ بین یی وبين مره لا من هذه ولا من هذه. 


وعرنة: برزخ بين رف وا شع الحرام. 


(۱) الفضل بن العباس. 
(۲) آخر جه البخاری (1817 1885 41898 ۰4۳۹۹ 3174) ومسلم (1774) عن 
عبد الله بن عباس 


(۳) آخرجه أحمد (۱۸۱۲) والنسائي (۱۱۱۹/۶ ۰ والدارمي (4۱/۲) وسنده جيد. 


فبين كل مشعرین برزخ ليس منههاء فمنی من ارم» وهي مشعره 
وحسّر من الحرم وليس بم+عر ومزدلفة حرم ومشعره وعرنة ليست 
مشعرًا وهي من الحل» وعرفة حل ومشعر. 

0[ رمي جمرة العقبة ]: 

وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي تخرج على 
ابمرة الكبرى. حتی | أتى تى فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي 
وجعل ابیت عن يساره ومنى عن يمينه. واستقبلٌ ابر وهو على 


راحلته؛ فرماها راکنا بعد طلوع الشمس» واحدةٌ بعد رادج يك مع 
كلّ حصاقه وحبنئ قط للد وكان في سره ذلك بي حي شرع 

في الرميء ورمى وبلالٌ وأسامة معه» أحدّهما: آخدٌ بخطام ناقتف 
والآخر: يظلله يثوب من الحرا". 


04 مجر 


(1) رواه مسلم (۱۲۹۸) في باب استحباب رمي جمرة بقبة يوم النحر راكبّاء من حديث 
أم الحصين. قال الصتف: : «وفی هذا دليل على جواز استظلااء الحرم ,الى ودعوء 
إن كانت قصة هذا الإظلال يوم اللحر ثابتة وان كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها 
ولیس في الحديث بيان في أي زمن كانت رال أعلمة 5 


د[ خطبة يوم النحر في منى ]: 

ثم رجع إلى تى فخطب الناسّ خطبة بليغة: أعلَمَهم فيها بحرمة 
يوم النحر وتحريوه» وفضله عند الله» وحرمة مكةّ على جميع البلاده 
وأمَرَهم بالسمع والطاعة من قادهم بكتاب الله وأمر الناس باخذ 
مناسکهم عنه وقال: سل لا أحج بعد عامي هنال( وعلّمهم 

مناسكهم» وأنزل المهاجرين والأنصارٌ منازكهم» وأمرٌ الناس آلا توا 

بعده کفاژا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمرٌ بالتبليغ عن وأخير أنه 
رب مبلغ آوعی من سامع ۰۳1 وقال في خطبته: دلا نې جان إلا على 
نفسه»۳) وآنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها 
والناس حوهم» وفتح الله له أساع الناس حتى سمعها أهل متی ني 
منازهم» وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ربکم» وصلوا خسکم؛ 
وصوموا شهركم؛ وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»!. 

وودع حيتئذ الناس فقالوا: حجة الوداع. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷۰۱۲۱۸) عن جابر. 

(1) أخرجه البخاري )1/١١(‏ ومسلم (۹ ۱3۷ ) عن أبي بكرة الثقفي. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۲۰) وابن ماجة (۳۰۵۵) من حديث عمر بن الأحوص؛ وقال 
الترمذني: حديث حس سمیح. 

(4) اخرجه أحمد (۲۵۱/۶) والترمذي (517) وصححه ابن حبان (۷۹) والحاكم 
(۳۸۹۰۹/۱) من حديث أب آمامة 


د[ التقديم والتاخير في أعمال الحج]: 

وهناك سل عمن حلق قبل آذ يرمي؟ وعمن ذبح قبل أن يرسي 
فقال: لا حرج»» قال عبدالله بن عمرو ما أیثه سيل يومئذ عن شيء 
إلا قال: «افعلوا ولاحرج»1". 

قال ابن عباس: إنه قيل له لله في الذبح والحلق والرمي والتقديم 
والتأخير فقال: «لاحَرَّجَ 

وقال أسامة بن شريك: «خرجت مع النبي ت حاجًا وكان الناس 
يأتونف فمن قائل: يا رسول الله سعیث قبل أن أطوف؟ أو قدمث شيئًا؟ 
أو أخرث شيئًا؟ فكان يقول يلله: «لاعَرَجَ لاحَرّجَ إلاعلى رجل 
اقترض عرض رجلٍ مسلم وهو ظال؛ فذلك الذي رح ول 

وقوله: «سعيت قبل أن أطوف؛ في هذا الحديث ليس بمحفوظه 
والحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. 

د[ نحر الهدي]: 

لم انصرف إلى المنحر بیّی فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده» وكان 
ینحرها قائمة معقولة يدها اليسرى”"» وكان عدد هذا الذي نحره عدد 


.)172:5( أخرجه البخاري (۳/ 428 407 ) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۲۰۱۵) وصححه الألباني والأرنؤوط‎ )۲( 


(۳) آخرجه أبرداود (۱۷۹۷) بسند جيد من حديث جابر. 


سني عمرهه ثم أمسك وآمر عليًا أن ينحر ما غير من ن الائةه نم أمر 
علا فف أن يتصدق بجلانها ولحومها وجلودها في المساكين وأمره ألا 
يعطي الجزار في جزارتها شيئًا منهاء وقال: «نحن نعطيه من عندناء» 
وقال: امن شاء اقتطع/(. 

وأما حديث أنس أن النبي عله نحر بيده سَبْمَ بذ ماما 


فيكون نحر بيا منفردًا سبع بدن كا قال آنس» ثم أخذ هو رعلي الحربة 
معًا فنحرا كذلك تام ثلاث وستين ك) قال عرفة بن الحارت الكندي: 
«أنه شاهد النبي عله يومتذ قد آخذ باعل الحربة وأمر عليًا فأخذ 
بأسفلهاء ونحرا بها البدن:. ثم اتفرد عل باحر الباقي من الماثة كما 
قال جابی والله أعلم. 

وعن عبدالله بن قرط عن النبي مَل قال: «إن أعظم الأيام عند الله 
يوم النحر؛ ثم يوم القر وهو اليوم الثاني» قال: وقرب لرسول الله له 
يتهن يبدأء فلما وجبت جنوبها قال 
ت: ما قال؟ قال: «من شاء اقنطع؛(. 


0( یز البخاري 447/6 ۰:1۳ 666) ومسلم (۱۳۱۷) من حديث علي بن 
أبي طالب نش 

(۳) أخرجه البخاری (۳/ 8۲ 4) وأبوداود (۲۷۹۳). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (17/55) بسند ضعیف. 


(۵) أخرجه أبوداود (10/15) بسند جیا 


0[ لیس على الحاج أضحية]: 

وفي صحيح مسلم ذبح سول الله عن عائثة بقرة يوم الشمو(/ 
وي «السنن) أنه نحر عن آل حمد في حجة الوداع بقرة واحدة. 

وعدي الاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ول ينقل أحد أن الني 
يله ولا أصحابه جمعوا بين الحدي والأضحیق بل كان هدیم هو 
أضاحيهم فهو هدي بوتى وأضحية بغيرها. 

وأما قول عائشة ضحّى عن نسائه باليقرا"! فهو هدي أطلق عليه 
اسم الأضحية. وأعين كن متمتعات وعليهن الهدي» فالبقر الذي نحرء 
عنهن هر الحدي الذي يلزمهن. 

والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه 
الهدي كا يلزم المتمتع . 


0 


يس تس سو ا یس 


() أخرجه مسلم (۱۳۱۹) عن جابر. 
(۴) آخرجه آپوداود (۱۷۰۰) وابن ماجة (۳۱۳۹) بسند جيّد. 
(7) أخرجه البخاري )17/1١(‏ وسلم (۱۲۱۱). 


0[ مکان التحر]: 


ونحر رسول الله ته بمنحره بوتی» وأعلمهم أن نی كلها منحره 


وآن فجاج مكة طریق ومنحر(. 
وشیل أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر؟ فقال: «لاء تی ما 
لمن سبق |لیه»(۲۳. 
»الاجم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. قال الصنف: «وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص 
بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه كا أنه لما وتف بعرفة قال وقفت هاهنا 
وعرفة كلها موقف ووقف بمزدلفة وقال وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف».ا.ه. 

(۲) آخرجه أحد (5/ ۰۱۸۷ ۲۰۷) وأبو داود (۲۰۱۹) وابن ماجة )۳٠٠١(‏ والدارني 


ها یل حل انلك المي یا رن من سيق ِل مک متها فهو حق بح 
عنه ولا یملکه بذلك».۱.ه. 


نت 


د[ الحلق بعد النحر ]: 

فلا أكمل رسول الله مله نحره استدعى بالخلاق7) فحلق رآسه 
فقال للحلاق: «خذا» وأشار إلى جانبه الایمن؛ فلا فرغ منه قسم شعره 
بين من يليه» ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة». ندفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم(. 

رفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن آنس: «أن رسول الل 1 
حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره(. وف لفظ آخر: 
«فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: 
(بالأيسراء فصنع به مثل ذلك ثم قال: «مامنا أبو طلحة»؛ قدفعه 
له وفي لفظ الث: «دفع إلى أي طلحة شعر شق رأسه الایس م 
تلم أظفاره وقسمها بين الناس». 


(۱) وهو معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف. قاله البخاري. 
(1) أخرجه مسلم (۰۵ ۱۳) عن أنس. 

(7) أخرجه البخاري (۲۳۸/۱) عن أنس. 

(4) أخرجه مسلم (۱۳۰۵)عن آنس. 


> 


ت [فضل الحلق]: 
ودعا للمحلقين بالعفرة ثلاناء وللمقصرين مره وحلق كثير 
من الصحابةء بل أكثرهم وقصّر بعضهم"". 


۲ 


(۱) آخرجه البخاري(۱۷۲۷) وسلم (۱۳۰۱) عن عبد الله بن عمر. 

(۲) قال الصنف: (وهذا مع قوله تعال: لتا ید لحم إن اه یمک توت 
يبوت ريبك 4: [الفتح ۸0۱۷ ومع قول عائشة خا طیبت رسول الله كله لاحرامه قبل 
أن يحرم ولإحلاله قبل أن بحل دلبل على أن الق نسك ولیس باطلاق من ممظور). اھ 


ك تهدیب سياق ساسحا 


د[ الإقاضة للطواف]: 
ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راکیّاه فطاف طراف الافاضت وهو 
طواف الزيارة وهو طواف الصدرء وم يطف غيره؛ و يسع معه هذا 
هو الصواب. 
ولم يرمل في هذا الطوافء ولا في طواف الوداع. وإنما رمل في 
طواف القدوم. 


»O0O« 


ت[ الشرب من ماء زمزم ] : 


ع أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقونء فقال: الولا آن يغلبكم 
الناس لنزلت؟ فسقيت معكم»» ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم(. 

وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيًا؟ 

فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال: اطاف رسول الله عه 
بالبيت فى حجة الوداع على راحلته» يستلم الركن بمحجنه؛ لأَنْ يراه 
الناس وليشرف وليسألوه؛ فان الناس غشوها"). وفي الصحيحين عن 
ابن عباس قال: «طاف النبي عله في حجة الوداع على بعيرء يستلم 
الركن بمحجن؟!"). 


لمكن 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹6) و(۱۰/٤۷)‏ عن ابن عباس؛ وسلم (۱۳۱۸) عن جابر. 
قال المصدف: «فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائها وقبل بل بيان منه أن النهي على 
وحه الاختيار وترك الآو!, وقبل بل للحاجة وهذا أظهر .ا.ه.. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۳) من حديث جابر. 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۳۷۸) ومسلم (۱۲۷۲). 


هلك 


فصل 


2[ الرجوغ إلى منى وصلاة الظهر] : 
لھ رج إل وی زاختلف: أين سمل ار بر 
ففي الصحيحين عن ابن عمر: «أنه أفاض يوم النحرء ثم رجع 
فصل الظهر وى( . وفي صحيح مسلم عن جابر: «أنه صل الظهر 
بمکة»(. وكذلك قالت عائشة9) . واختلف في ترجيح أحد هذين 
القولين على الآخ ر 


2 0 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰۸) ولم يخرجه البخاري! 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) آخرجه آبوداود (۱۹۷۳) بسند ضعيف. 

(4) م يفصل ابن القيم في الراجح بينهماء وحققه التروي في شرح -. غ جابر فتال: وجه 
الجمع بینهیا أنه کے طاف للإناضة قبل الزوال ثم صل الظهر بمكة في أول و وقتهاء ثم 
دجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة آخری بأصحابه لما سألوه ذلك .اه 


2[ البیت بمنی ورمي الجمار آیام التشريق ]: 

ٹم رجع إلى تی من يومه ذلك فبات بہاء فلا آصبح انتظر زوال 
الشمسء فلیا زالت مشى من رحله إلى الجار ول يركب» فبدأ بالجمرة 
الأول التي تل مسجد الخيف» فرماها بسبع حصیات؛ واحدة بعد 
واحدة يقول مع كل حصاة: «الله أكبراء ثم تقدَّم عل الجمرة أمامها حتى 
أسهل» فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طویلا بقدر سورة 
البقرةء ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها کذلك. ثم انحدر ذات اليسار 
عا يلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافمًا يديه يدعو قریّا من وقرفه 
الأول؛ ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة» فاستبطن الوادي 
واستعرض الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» فرماها بسیع 
حصيات ذلك ول يرمها من أعلاها ىا يفعل الجهال» ولا جعلها 
عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كا ذكره غير واحد من الفقهاء. 

فلا أكمل الرمي رجع من فوره ول يقف عندها؛ فقيل: لضيق 
المكان بالجبل. وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل 
الفراغ منهاء فلا رمى جرة العقبة فرغ الرمي» والدعاء في صلب العبادة 
قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۱۷۵) عن ابنعمر والبخاري (4۹ ۱۷) ومسلم (17457) عن ابن مسعود. 


رت 


2[وقت الرمي أيام التشريق]: 

ول يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر؟ أو بعدها؟ 

والذي يغلب على الظن: أنه كان يرمي قبل الصلاته ثم یرجم 
فيصلي؛ لان جابرًا وغيره قالوا: كان يرمى إذا زالت الشمس(, فعقبوا 
زوال الشمس برميهء وأيضًا فان وقت الزوال للرمي أيام نی كطلوع 
الشمس لرمي يوم النحرء والنبي یوم النحر لما دخل وقت الرمي لم 
يقدم عليه شيا من عبادات ذلك اليوم» وأيضًا فإن الترمذي واين ماجه 
رَویا في سننھا عن ابن عباس بفه: "كان رسول الله تله يرمي الجار إذا 
زالت الشمس». زاد ابن ماجه: "فدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر». 
وقال الترمذي: حديث حسن(". 

ولكن في إسناد حديث الترمذي: الحجاج بن آرطاة. رفي ٍسناد 
حديث ابن ماجه: إبراهيم بن عثمان أبو شيبة» ولا يحت به» ولكن ليس 


في الباب غير هذا 


(1) آخرجه مسلم (۱۲۹۹). 
(1) أخرجه الترمذي (۸۹۸) رابن ماجة (6004). 


وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي یوم النحر راكبّاء ويام نی ماشيًا 
في ذمابه ورجوع(. 


0 


(۱) آخرجه الامام أحد (0 ۰9۹6 ٩۲۲۲‏ 1417) وأبودارد (۱۹5۹) والترمذي (۹۰۰) 
والبيهقي. وفي سنده ضعف» ويصح بالشواهد. 


فصل 
ت[ مواقف الدعاء في الحج]: 
تضمنت حجته ست وقفات للدعاء: 
الوقف الأول: على الصفا. 
والثاتي: عل المروة. 
والثالث: بعرفة. 


والرابع: بمزدلفة, 


والخامس: عند الجمرة الأول. 
والسادس: عند الجمرة الثانية. 


»OOe 


ت[ خطب النبي :25 بمنی ]: 


وخَطّبَ الناس بى خطبتین: خطبة يوم التحر وقد تقدمت» 
وا خطبة الثانية في آوسط أيام التشريق» فقیل: هر اني یوم النحر وهو 
آوسطها. أي: خیارها. واحتج من قال ذلك بحدیث سرراء بنت نبهان 
قالت: (سمعت رسول الله عت يقول: «أتدرون أي یوم عذا؟» قالت: 
وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«هذا أوسط أيام العغريق. هل تدرون أي بلد هذا»؟ 3اأوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا الشعر الحرام؛. ثم قال عل: «إني لا أدري؛ لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذاء آلا ولد دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم 
حرا كحرمة يويكم هذا في شه ركم هذا في بلِكم هذاء حتى تلقوا 
ربكم سکم عن أعالكم ألا فليلغ أدناكم أقصاكب آلا هل 
بلفت»؟ فلا قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات(. ویرم 
الرؤوس هو: اي يوم النحر بالاتفاق(. 


«0 


(۱) أخرجه اليهني (9/ ۱۵۱) وأبوداود (۱۹۵۲) مختصرًا درن ذکر اخطبة 
(۲) سمي يوم الرژوس لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الا ضاحي. 


2[ الرخصة بترك البیت بمنى تلحاجة | : 


واستأذنه العباس بن عبد الطلب أن يبيت بمكة ليالي ی من 
أجل سقايته فأَذْنَ له" . واستأذنه رعاء الإبل في الييترتة خارج نی عند 


٤ 
الابل فرخص هم أن يرموا يوم النحره ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم‎ 
التحرء يرمونه في أحدها!,‎ 


«۲ 4 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۵9) ومسلم (۱۳۱۵) عن ابن عمر 
تال ابن حجر في «قتح الباري" (0۷۹/۳): وف الحديث دلبل عل وجوب الیر-. 
بمنی» وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمةء وأن 
الإذن وقع للعلة لمذكررة؛ وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الاذن» ربالوجوب 
قال الجمهور. اه 
7 أخرجه مالك في «الموطاة 08/1 4) رآردوه(۱۹۷۵) رالترمذي (۹۵9) والتسائي 
(۲۷۳/۶) وابن ماجة (۳۰۳۷) بسند 1 
قال الصتف: «قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهیا ثم يرمون یوم التفر. وقال 
ابن في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يرما ويدعوا یو فیجوز لطائفتين 
بالسنة ترك ابیت بمنى» وأما الرمي فانهم لا يتركونه؛ بل هم أن يؤخروه إلى الليل 
فيرمون فيه؛ ولمم أن يجمعوا رمي يومين في يوم؛ وإذا كان النبي لله قد رخص لأهل 
الستاية وللرعاء في | فمن له مال خاف ضياعه آو مريض بخاف من تخلفه عته أو 
کان مريضًا لا تمكنه البيتو: سقطت عنه بتنبيه النص عل هؤلاء والله أعلم». انه 


0[النضر وطواف الوداغ]؛ 


ولم يتعجل ڪل في يومينء بل تأر حتی أكمل رمي أيام التشريق 
الثلاثة» وآفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصّبء وهو الأبطح؛ 
وهو تیف بني کنانة" فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك 
وكان على تقله توفيمًا من الله کٹ دون أن يأمره به رسول الله :۰۱۱ 
فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة ثم بض إل مكة» 
لاف للوداع) ليد سمرًا ولم يرمل في «1! الطواف» وأخبرته صفية 
آنها حائض» فقال: «أحابستنا هي!؟ فقالوا: له نبا قد أفاضت. قال: 
«فلتنفر دا0 . ور غبت اله عائشة نه تلك الليلة أن يعمرها عمرة 
مفردة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها 
وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن أن 


د 


(۱) قال النووي: الحصّب: بفتح الحاء رالصاد الهملتین؛ والصبة پفتح الحاء واسطان 
الصاد والابطح والیطحاء وخیف بني كنانة اسم لشيء واحد وأصل اليف کل ما 
انحدر من الجبل وارتفع عن الماء. ااه 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۳) عن أبي رافع. 

(۳) آخرجه البخاري (17/87) عن آنس. 

(4) آخرجه مالك (۱/ 411) والبخاري (۳/ ۰61۷ 458 4۷4) ومسلم (۰۳۸۳ ۳۸۷). 


يعمرها من التتعیم» قفرغت من عمرتها لياه ثم وافت الحصب مع 
أخيهاء فأتيا في جوف اللیل» فقال رسول الله تّ.: «فرغتيا». قالت: 
نعم. فنادی بالرحيل في أصحابه؛ فار تحل الناس؛ ثم طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح. هذا لفظ البخاری(. 

2[ هل التحصيب سنة ]| : 


وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة؟ أو منزل اتفاق؟ 

على قولين: 

فقالت طائفة هو من سنن الحج!"!؛ فان في الصحيحين عن أي 
هريرة أن رسول الله قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون خلا 
إن شاء الله بخيف بني كناية» حيث تقاسموا على الكفر»". يعني: 
بذلك المحصب؛ وذلك أن قريشًا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم 
وبني الطلب: آلا يناكحوهيء ولا يكون بينهم وبينهم شي حتى 


(1) أخرجه البخاري (۳/ 4۸۸) ومسلم (۱۲۱۱). 

0 التحصيب مستحب عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنايلة: وسنة عند الحنفية. 
انظر: الإقناع للحجاوي (۲۹/۲) والشرح الكبير والانصاف للمرداوي (38/9) 
والشرح الكبير للدردير (۲/ 4۵۲ رالجموع (۸) ولباب الناسك للسندی 
وترحه السلك التقسط للقاري؛ ص(۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۳۲۱) ومسلم (۱۳۱4) 


يسلموا إليهم رسول الله تله فقصد النبي عله اظهار شعاثر الاسلام 
في المكان الذي أظهر وا فيه شعائر الکفر والعداوة لله ورسوله وهذه 
كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في 
مراضع شعائر الكفر والشرك كا آمر النبي مل أن يُبنى مسجد 
الطاتف موضع اللات والعزّى. 

قالوا وفي صحیح مسلم عن ابن عمر: «أن النبي عل وآبا بكر 
وعمر کانوا ينزلونه». وفي رواية لسلم عنه: «أنه کان یری التحصيب 
ستة»(). وقال البخاري عن ابن عمر: «کان يصلي به الظهر والعصر 
والغرب والعشاء رسجع؛ ویذکر آن رسول الله له فعل ذلك. 


منهم: ابن عباس وعائشة- إلى أنه ليس بسنقه 
وإنما هو منزل اتفاق؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس اليس الحصب 
بشيء» ونیا هو منزل نزله رسول الله كله ليكون أسمح خروجه». 

وني صحيح مسلم عن أبي رافع: هم يآمرني رسول الله عل أن أنزل 
بمن معي بالأبطح؛ ولكن آنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه 
بتوفيقه؛ تصديقًا لقول رسوله : «نحن نازلون غذا بخيف بتي کنانة!. 
وتنفيدًا لماعزم علیه وموافقةً منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


وذهب آخر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۱۰) 


ها هنا ثلاث مسائل: 


> هل دخل رسو ل الله َيه البيت في حجته آم ؟ 

> وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ 

> وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ 

0 [دخول الكعية ]: 

تانأما المسألة الأول. فزعم كتير من الفقهاء وغیرهم آنه دخل 
البيت في حجته ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج؛ 
اقتداءً بالنبي يل وااي تدل عليه سا أنه لم يدخل البيت في حجت 
ولا في عمرته؛ ونیا دخله عام الفتح. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر: «قال دحل رسول الله عل يوم فتح 
مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا عثان بن طلحة 
بالمنتاح فجاءه به» ففتح فدخل النبي ت وأسامة وبلال وعثان بن 
طلحة» فأجافو() عليهم الباب ملیّاد ثم فتحوه؛ قال عبدالله: فبادرت 
الناس فوجدت يلالا على الباب» فقلث أين صل رسول الله ۲ قال: 
بين العمودین القدمین. قال: ونسيتٌ أن أسأله کم صل (؟ 


)١(‏ آي: اخلقوا. 
() أخرجه البخاری (۳/ ۲۱ ومسلم (۱۳۱۹). 


د[ الوقوف بالملتزم]: 

راما المسألة الثانية: وهي وقوفه فى النزم فالذي روي عنه أنه 
فعله يوم الفتح» ففي سنن آي داود عن عبدالرحمن بن أبي صفوان قال: 
الما فنتح رسول الله مله مكة انطلقت فرأيتٌ رسول الله لله قد خرج من 
الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا الركن من الباب إلى احطیم» 
روضعوا خدودهم على البیت» ورسول الله لله وسطهم»(, 

وروى أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: «طفت مع عدا" فلما حاذى دبر الكعبة قلتٌ: ألا تتعوذ. 
قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتی استلم الحجرء فقام بين الرکن 
والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعیه هکذا وبسطها بسطا وقال: 
هکذا رآیت رسول الله 2 یفعله»(. 

فهذا يحتمل أن یکون في وقت الوداع» وأن یکون في غیره. ولکن 
قال مجاهد والشاقعي بعده وغيرهما: إنه یستحب أن یقف في الملتزم بعد 
طواف الوداع ويدعو . وكان ابن عباس ن يلتزم ما بين الركن والباب» 


(۱) اخرجه أبوداود (۱۸۹۸) بسند ضعيف وضعفه الألباتي. 


(۲) يعني: عبد الله بن عمرو بن العاص. 
أبوداود (۱۸۹۹) وابن ماجه (5915) والبيهقي (/ 174) بسند ضعیف 


ت 
ركان یقول: «لا يلتزم ما بینهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيعًا إلا أعطاه 
یا والله أعلم. 

د[أين صلى النبي 5 الصبح يوم الوداع] : 

© وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلاة الصبح صبيحة 
ليلة الوداع» ففي «الصحیحین» عن أم سلمة قالت: شكوتٌ إلى رسول 
الله تله أني أشتكي. فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راکبة» قالت: 
لت ورسول الله تلل حينتذ يلي إلى جنب البيت وهو يقرا ب 
اورا وکتب يسور ۲4 . 

فهذا محتمل أن يكو في الجر وفي غيرهاء وأن يكون في لواف 
الوداع وغیرم فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في 
هذه القصة: «أنه لما أراد الخروج وم تكن أم سلمة طافث بالبيت وأرادث 
الخروج فقال لها رسول الله عَلله: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوني على 
بعيرك والناس یصلون». ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت»(. 
وهذا حال تطعا أن يكون يوم النحر؛ فهو طواف الوداع بلا ریب نظهر 
أنه صل الصبح يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فبها بالطور. 


7 أخرجه اليهقي في الكبرى (9/ 174)» وروی ابن أبي ۶ بة في الصتف (۱۵۷۲۸) عن 
مجاهد أن عبد الله بن عمرو وعبد اله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا إذا قضوا 

جواء استعاذوا بين الو ك والباب. أو بو الحجر والیاب 

.)۱۲۷( ومسلم‎ )۳٩۲ /۳( أخرجه البخاري‎ )1١ 

۳۹۰ ۹ /۳( آخرجه البخاري‎ (r) 


ل[ العودة إلى الدينة]: 


ثم ارتل ته راجِعًا إلى المدينة» فللا كان بالروحاء( لقي ركبا 
فسلّم عليهم» وقال: «من القوم؛ فقالوا: السلمون. قالوا: فمن القوم. 
خقال يلثه: «رسول الله». نرفعت امرأة صبيًا لها من فعها نقالت: «يا 
رسول الله ألهذا الحج؟ قال: «نعم» ولك ج" . 


فلم أتى دا ليقة بات بباء فلما رأى المدينة كر نلات مرات» 
وقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون. لربنا حامدون. صدق 
الله وعده ونصر عبدی وهزم الأحزاب وحده!. 


(۱) موضع بينه وبين المدينة ستة رثلانون ميا 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۲) عن ابن عباس. 
قال التروي في «ش سلم» (48/4): فيه سجة ااافمي وماااه. وأحد وجاهیر 
العلیاء أن حج الصبي منعقد صحيح يتاب عليه؛ وان كان لا جزیه عن حجة الإسلام؛ 
بل يفع تطوعًاء وهذا الحديث صریح فيه. .هب 


ثم دخلها نهاژا من طریق العزس (» وخرج من طریق الشجرة(), 
والله أسلم. 


تمت بحمد الله وتوفيقه: وصلى اللّه على نبیتا محمد:؛ وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًً. 
وجزى الله الحافظ ابن القيم خیرا: ورحمه رحمة واسعةٌ على 


ما بدل من جهد وتحقیق إنه جواد ڪريم . 


04 مجر 


() المعرّس مرف التمريس أي نزول القرم في السثر وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس 
من النبي ت وصل فيه الصبح ثم رمل. قاله في لسان العرب. 
(1) أخرجه البخاري (۳/ ۰۳۰۱ ۳۹۲) ومسلم (144) عن ابن عمر. 
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ابنداء سيره عله للحج .... 

خروجه جلث من المدبنة تزوله يلي الق 
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المراد بالتمشع في ال 

الخیر نالا اتل ادع والقران والإفراد 
الرول بالعرج 

التزول بالأبرا رالاتا عن حم الصيد 
الأمر بفسخ الحج إلى عمرة التمتع 
دخول مكة .. 

دخول المسجد الحرام 

صلاة ركعتي الطواف خلف المقام 
السعي بين الصفا والمروة. 

الصعود على الصفا والدعاء عليه 

السمي ماشيًا وراک 

الطواف ماشبًا وراكبًا 

الصعود على المروة 8 
القام بمكة والمسير إلى منى يوم التروية 
السير إلى عرفة والخطبة فیها 


الوقف في عرقة والابتهال بالدعاء...... 
الدفع من عرفة إلى امزدلفة 

الصلاة بمزدلفة.................. 
E‏ 


الشرب من ماء زمزم 5 
الرجوع ال منى وصلاة هر 54 
الخ ميدي ا ا رید 1 

الرمي أيام التشريق 8 ىو 
مواقف الدعاء في المج 


الوقوف باللتزم 
ان سل ادي ت تمرم و 


هذا الکتاب 

ختصر لسیاق حجة النبي عه من كتاب : « زاد المعاد في مدي 
خير العباد مكل » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أي بکره ابن قم 
8 الجوزية الدمشقي (51-741/١ه)‏ تنه » حذفت منه ما يشوش على 
1 السياق من الاستطرادات والناقشات التي رَبرَها فيه تغنة؛ وحقق فيها 


من نفالس العلم کنوژا ملي وشرح فیها صدور أهل العلم بالفتوحات ۲ 


الربانیته والستن النبوية والگثار السلفیة» وأصفت إليها عناوین 
موضحة جعلتها بين مكعوفين. 
ان هذا الاخحصار تقریب السنن النبویة في الحج إلى من 
| أرادهاء دون الولوج في الراجعات والباحثات التي حررها المؤلف 
كته . وعلقت عليها ببعض التعليقات والتخريجات الحديثية. 
رصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


مدز موسن اتشر 


